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استبدال الهوية الثقافية : ثقافة العاجز 
ــة  ــل هوي ــاص يحم ــاج أدب خ ــع إنت ــن لمجتم لا يمك
ــفة   ــاً من فلس ــه خالص ــه إلا إن كان إبداع ــع نفس المجتم
ــأ منه وإثباته كميزة للمجتمع محلياً  المجتمع الذي ينش
ــره كمنتج قوي لبقية  ــاً ليأخذ قوته و يمكن تصدي و عالمي
ــة هوية الأدب اليمني    ــدان. لا أقول هذا مداهنةً لماهي البل
ــم  ــا يقيناً بأن الأدب الذي يكون مصدره الوهم المتس وإنم
ــد  ــم التجدي ــتوحى باس ــوخ أو المس ــدرة الأدب المنس بق
ــفة  ــئ من بيئة وفلس ــون كالأدب الناش ــث لن يك والتحدي
ــا اصيلة  ــا وثقافتن ــرى أدبن ــا زلنا ن ــن م ــدرة. كيمنيي مص
ــتطيع أن  ــلاءم مع ذائقتنا ولكن في نفس الوقت لا نس وتت
ــن أنه يمكن عولمته عربياً على أقل التقدير كما الأدب  نيق
ــوري وغيره في شتى النواحي  المصري و اللبناني و الس
ــاً إن كان  ــون هذا صحيح ــة الفنية. قد يك ــة وخاص الأدبي
ــيا  وربما  ــا و سياس ــوى اقتصادي ــا  هو الأق ــذا مجتمعن ه
ــي   ــة  لانتونيو قرامش ــة  الهيمن ــق نظري ــكرياً بتحقي عس
ــرض الأدب  و الثقافة على  ــم ف ــب الثقافي حيث يت للجان
ــه هو الأفضل.  نعرف  ــة البلدان و إقناعهم أن ما نمتلك بقي
ــة هو  ــة الأمريكي ــال أن الثقاف ــبيل المث ــى س ــاً عل جميع
ــي الجانب الثقافي هو  ــائدة عالمياً ولعل أبرز مثال ف الس
ــلوب الحياة  ومعاني القوة عن  وضع معايير للملبس وأس
ــلام هوليود وفوكس  ــبكات الإعلام الإمريكية و أف طريق ش
 Reel ) الرائدتين في هذا المجال. جاك شاهين في كتابة
ــيئين)  يوضح  دور  ــيطر على العرب الس Bad Arabs  - س
ــة الأمريكية عن طريق  ــر الثقاف الهيمنة الأمريكية في نش
الأفلام التي تعولم فكرة همجية وضعف و شهوانية  العرب 
ــداع الثقافي  ــن طريق الخ ــرها ع ــورة نمطية يتم نش بص
ــس الهوية العربية وجعلها وكأنها حقيقة  ليس أمام  وطم
الغرب فقط و لكن أيضاً أمام العرب أنفسهم حتى أصبحت 
أشبه ما تكون بحقيقة يصدقها الجميع. هنا تكمن القدرة 

على السيطرة. 
ــة تعمل  ــكرية والسياس ــة والعس ــل الاقتصادي العوام
ــة يجب أن  ــل وأي ثقاف ــو الأفض ــن ه ــي بيان م ــا ف أدواره
ــة والتغريب).  ــة (الأمرك ــر العولم ــون الأقوى في عص تك
ــل الثقافة من بلد إلى  ــكل غير متوقع نق وبالتالي يتم بش
ــة مدخلاتها وهنا  ــل و الأحدث بكاف ــر على أنها الأفض أخ
ــذي يصبح  ــد المضيف وال ــة الثقافية للبل ــرر الهوي تتض
ــدان وترويجها على  ــر هذه الثقافة لبقية البل مصدراً لنش
ــيطرة الثقافة الدخيلة  ــه نظراً لس ــاب ثقافته و هويت حس
ــى أنها تقليدية  ــة المنظور إليها عل ــى الثقافة المحلي عل
ــف عندما نرى أن  ــكلة تتضاع ــي الحداثة المش و لا تحاك
ــن  يدافع عن ذلك هم المثقفون المتحررون من ثقافتهم  م
ــدون مكابح- تحكم  ــغف نحو الحداثة -ب والمنطلقون بش
توجههم و إهانتهم لهويتهم وثقافتهم الأصلية فيصبحوا 
ــة لا تنتمي إليهم  ــم مجرد صدى لثقاف ــا علت أقلامه مهم
ــمِ معاني  ــل وَهْ ــا بفع ــن إليه ــوا منتمي ــم أصبح ــم أنه رغ
ــون المرآة هي الصورة  ــة و التجديد. لا يمكن أن تك الحداث
مهما طابقتها ولهذا أستغرب من أولئك المبدعين الجدد 
ــورة غريبة عن  ــون تلويث أصالة ثقافتنا بص حين يحاول
ــق إدخال أنماط فنية كالراب و الروك غنائياً وتحليل  طري
ــب والخيانة  ــات الح ــر ثقافة علاق ــعريا و نش ــرام ش الح
ــع عن مزايا  ــول أنني أداف ــلات. لا أريد أن أق ــي المسلس ف
ــى الحداثة  ــد على أن معن ــظ ولكن أؤك ــع المحاف المجتم
ــياً.. ــهور بـ(تقليد من هو أفضل إقتصادياً و سياس المش
الخ) يجعلنا نتجه لهاوية ثقافية تضع هويتنا اليمنية في 
ــماح لمثل هذه الأشكال الحداثية  الحضيض بمجرد الس

(في نظر البعض) منهجاً لعملية التجديد.
ــة  ــو عملي ــي ه ــد الحقيق ــرف أن التجدي ــب أن نع  يج
التطوير وليس طمس الماضي ومقتضياته. فنياً لا أعتقد 
ــة إلا من  ــا بصورة  يمني ــراب ليدخل علين ــاج لل ــا نحت أنن
ــس كلون غنائي  ــة أو الأعمال الكوميدية ولي حيث المزح
يمني  لأن لدينا ما لا يمتلكه الأخرون من موسيقى و لحن 
ــة البرع   أو حتى  ــيقية . المزمار مثلاً أو طاس و أدوات موس
الصحن و الطبلة الذي أعتقد لو سمعها كبار الموسيقيين 
ــذه الأدوات و أصواتها  ــت ه ــكل فعلي لأصبح عالمياً بش
ــتخدم كل ما وقع على  ــيقار ياني مثلاً يس عالمية. الموس
سمعه من موسيقى أداة غريبة من كافة الدول في حفلاته 
ــتمع له ملايين  ــهر أماكن العالم ويس ــي يقيمها في أش الت
ــك الأدوات والأصوات مألوفة فأصبحت  الناس. لم تكن تل
معولمة قادرة على إختراق جدار كل بيت يحب أن يستمع 
ــه. لدينا في مجتمعنا صوت البال والدان  لياني ومعزوفات
والمحضاريات والبدويات والتهاميات وأشكال كثيرة جداً 
ــب لتقليد ألوان  ــيقي وما زلنا نذه ــلم الموس من ألوان الس
كانت بالأصل تنسخ منا قدراتها الفنية و أصبحت معولمة 
عربياً.  بالطبع أنا لا أتكلم عن التوقف عن مطالعة وانتظار 
الجديد من كافة الدول فاكتشاف كل جديد يشجعنا على 
ــفتنا عن طريق  ــي جديدا وننافس بقدراتنا و فلس أن نعط
ــوف  ــاكاة (Mimicry) التي نظَرَها الفيلس ــة المح نظري
  Location of Culture) ــا في كتابه الهندي هومي بها به
ــة لأي ثقافة غازية.  ــيلة مقاوم ــع الثقافة) لتكون وس موق
فعلى سبيل المثال  الثقافة الهندية لم تنتج بهذا الكم عن 
ــق التقليد الأعمى رغم أن الهند صارت وكأنها إحدى  طري
ــأت  ــات البريطانية في تاريخها ولكن المحاكاة نش الولاي
ــلوب الهجوم الثقافي  ــة عن طرق أس ــلوب المقاوم في أس
والترويج الثقافي حتى صرنا نرى صحون الكاري وملبس 

ــا إن لم يكن  ــة في معظم منازلن ــاري و الأغنية الهندي الس
كلها. شخصياً أفضل أن أستمع لكل لون من أصله وأعتقد 

أن الكثير قد يوافقني الرأي. 
ــكل  ــوات التلفزيونية اليمنية مثلاً تروج بش إحدى القن
ــيئاً قديماً  ــا ش ــا و تراه ــخرية من ثقافتن ــادي للس ــر ع غي
ــوخة من أغانٍ إما  ــر لنا جديدها إنتاجاً لأغانٍ منس وتحض
ــرة وغير مباشرة. هي  تدعي  عربية أو عالمية بصور مباش
ــكلة أن كلمة شباب لا تعني شيئاً  أنها قناة الشباب والمش
ــباب عائدة على مرحلة من مراحل الحياة  جديداً فقط. ش
وقد أصبحت قديمة لمن تعدوها ويحنون لها لأنهم يحنون 
ــبابهم.  ــيء جميل مر عليهم في ش ــي أيضاً وكل ش للماض
ــد يجب أن لا تطمس الهوية  ــاهد هنا أن عملية التجدي الش
ــة الحداثة. تاريخ  ــبب الفهم الخاطئ لمصلح اليمنية بس
ــداً وخاصة في الجانب الثقافي وأي محاولة  اليمن ثري ج
ــويه للثقافة اليمنية  ــينتج عنه تش لتجديد غير صحيح س
ــي ثقافات أخرى قد لا تتلاءم مع  ــها عن طريق تبن أو طمس
ــود الثقافي  ــر بحالة من الرك ــع . اليمن يم ــفة المجتم فلس
ــة كل عام  ــة و الفني ــدارات الأدبي ــن الإص ــرات م رغم العش
ــم الأدب و الفن  ــراً لأننا ما عدنا نراها بحج ــن لا نرى  أث ولك
ــه  ــؤال يعيد نفس ــي و بالتالي الثقافة العالمية. الس العالم
ــه لأننا ننسى موروثنا  ــبب هو أيضاً نفس دائما: لماذا؟ الس
ــرة.  الثقافي ولا نطوره ونبحث عن بديل بطريقة غير مباش
ــت أوهام  ــعرية, أصبح ــتوى القصيدة الش ــى مس حتى إل
ــح الملامح  ــعراً غير واض ــي تجعلنا نقرأ ش ــعر الحداث الش
وبدون هدف كمحاولات لتجهيل المجتمع والقول له بأنك 
ــل المجتمع هذا الإنتاج و يركنه  ــم ما نريد قوله فيهم لا تفه
ــح وعميق  ــو أصيل واض ــث عن ما ه ــرب رف ويبح ــى أق عل
ــة وبالتالي إما أن   ــة اليمني ــن خارج البيئ ــى و إن كان م حت
ــعراء اليمن القدامى أو بعض المعاصرين  وليس  يرجع لش
ــمع من أفواه غير يمنية و  ــترقون الس الحداثيين الذين يس
يقلدونها بأسلوب يصنع الإرباك للقارئ   أو يحاولوا ابتكار 
مسار خاص بهم كمحاولة إبداعية ليست مضمونة النتائج 
ــى و إن  ــع والعالم حت ــام المجتم ــدم اهتم ــا ع ــع له المتوق
ــة كثيرة جداَ لما أقوله  ــت. تمنيت فعلاً أن أحضر أمثل نجح

هنا و لكن سيكون ذلك في دراسات مستقبلية بإذن الله. 
ــر عن السبب في وجود  ــؤال (لماذا؟) آخر يستفس س
كل هذا الهيجان نحو تحديث وطمس وتشويه واستبدال 
ــن تمر بحالة  ــة. الإجابة هي أن اليم ــة الثقافة اليمني هوي
ــكل المتأزم. وهنا  أزمة هوية لم تصادفها من قبل بهذا الش
ــتاذ  ــارات الثقافة اليمنية حاليا الأس ــع أحد كب أختلف م
ــان, إستغربت جداً و أنا أقرأ مقاله المنشور  خالد الرويش
ــن نفى أن  ــابيع حي ــدى الصحف اليمنية قبل أس في إح
ــراع الحالي  ــع الص ــة حاليا و أرج ــة هوي ــن تمر بأزم اليم
ــاج مصالح. فعلاً  ــذه الصراعات هي نت ــياً إلى أن ه سياس
ــر , زمن لم  ــي زمن آخ ــا أننا ف ــك إذا اعتقدن ــون كذل ــد يك ق

ــدلا منهم أخرين  ــيهم و يحط ب ــاء من كراس يخرج الرؤس
ــمالية  ــن تكون فيه الرأس ــن بالحريات, أو زم ــن لا يؤم , زم
ــئون  ــى كافة ش ــوري عل ــكل ديكتات ــيطرة بش ــي المس ه
ــعب إلى الإيمان بما  ــاة الاجتماعية مقيدة كافة الش الحي
ــا ذلك  ــى و إن فرضن ــة. وحت ــا الاقتصادي ــد مصالحه يفي
فالرأسمالية أيضاً ليست وحيدة في اليمن كنظام بسبب 
ــي اليمن منذ  ــا زالت خجولة ف ــتراكية التي م ــود الاش وج
ــتهران  ــذا يعني وجود أيدولوجيتين تش ــس ه 1994م. ألي
بالصراع  على المستوى العالمي؟ شيء أخر أنا متأكد أن 
الأستاذ الرويشان يعلمه ويعرف خطورته أكثر مني بكثير 
ــهد من الأعلى بينما أنا أحاول تحليله من  لقربة من المش
ــرة مذهبياً وطائفياً  ــة اليمنية أصبحت متأث ــى، الثقاف أدن
ــياً حتى و إن كان  ــكل متوتر و هذا يخلق صراعاً سياس بش
ــبب مصلحة كل فئة فهذا يخلق فجوة زمانية ومكانية  لس
ــطر في أي لحظة لتصبح  في الهوية اليمنية التي قد تنش
ــب من يقف وراء كل فرقة و بالطبع  مزيجاً من الألوان حس
ــن  ملامح  ــة تجلب لليم ــن . وكل فئ ــن خارج اليم ــي م أعن
ــة اليمنية إن  ــي على الثقاف ــة وتؤثر بالتال ــة الداعم الدول
ــهد ونصبح وكأننا  ــها نهائياً عن المش لم يتم  فعلا تهميش
ــا..! حتى وإن   ــوب إفريقي ــة في أقصى جن ــة بريطاني دول
ــاكل تابعة للمصالح بالنظرة البراجماتية  كانت كل المش
ــب في أزمة الهوية.  ــكلة تص والرؤية المادية مازالت المش
ــزه على ما  ــد كان تركي ــتاذ خال ــدا أن الأس ــد ج ــا متأك و أن
ــذا أهمل جانب  ــية وله ــرة اقتصادية وسياس ــدث بنظ يح
الهوية بشكل مقصود وتكلمت عنها هنا لأهميتها وأهمية 

الحفاظ عليها .
ــن  ــيئاً ولك ــد س ــة و لا أرى التجدي ــد الحداث ــف ض لا أق
ــي المدلول  ــر ف ــادة النظ ــدون إع ــرع و ب ــا بتس مزاولتهم

الثقافي للكيفية التي يجب أن تأخذ مكانها بدون تشويه 
ــؤدي لعملية  ــعبي  قد ت ــه الش ــع وموروث ــفة المجتم فلس
ــر  ــابقاً بنش ــة اليمنية ثقافياً . مثلاً قمت س ــويه الهوي تش
ــورة وتضمن المقال  ــي صحيفة الث ــعر ف موضوع عن الش
ــعراء اليمنيين  ــض الش ــهل على بع ــف أصبح من الس كي
ــر و إدخال  ــرب الخم ــاء و ش ــرة النس ــن معاق ــث ع الحدي
ــيحي يرفضها الاسلام إلا من  لفظات منتمية للدين المس
ــلامية .  حيث وجودها كحقيقة متناغمة مع التعاليم الإس
ــعراء  تقليد بعض  وأفترضت أن ذلك نتج عن محاولة الش
ــلامية أصلاً  ــار الكتاب عربياً أو تراجم نصوص غير إس كب
ــى ذهني دائماً  ــاً . مثال أخر يرد إل ــا قوتها عالمي إلا أن له
ــن بصورة خاصة و  ــوروث الثقافي الذي يميز اليم هو الم
ــيحات الدينية التي أراها علامة  ــكل قوي وهي التوش بش
ــاب المندب من  ــاً أو ب ــاب اليمن رمزي ــة عن ب ــل أهمي لا تق
حيث الأهمية في الجانب الثقافي المميز لليمن. للأسف 
ــذه الميزة  ــح غريبا على ه ــى التجديد أصب ــديد  معن الش
التي تلقى رواجاً على المستوى العربي فأصبح أصحاب 
ــوات الجيدة يقلدون غيرهم من بقية الدول ونادراً ما  الأص
نلحظ استخدام اللحن اليمني المتميز فيصبح التوشيح 
ــيقى غطاءً على سهولة  ــيدة مصحوبة بالموس مجرد نش
ــارن بين  ــتطيع أن أق ــتخدمة. لا أس ــة الكلمات المس و رك
ــيح اليمني المميز يعتمد على  اللونين صراحة لأن التوش
ــلم الموسيقي غير  قوة الكلمة وعمق المعنى و قدرات الس
ــيد الجديدة التي  ــيقى بينما الأناش ــوب بالموس المصح
ــا من صلب  ــا, لا أرى أنه ــون ضده ــرورة أن أك ــس بالض لي
ــتخدامها لا يجب أن يكون بديلا للتر  الثقافة اليمنية وإس
ــره و تجديده بصورة  ــي الذي يجب أن يتم تطوي اث اليمن
ــه  وليس  ــلوبه و لونه وقوت ــى أس ــع الحفاظ عل ــة م ملائم
الاتجاه لجلب بديل  غير ملائم قد يكون  عبارة عن وسيلة 
ــمها بينما يبقى ما هو  تجارية تنتهي بمجرد انتهاء موس
ــامخاً ولكن مُهددا بالجفاف إن تم إهماله  أصيل ثقافياً ش

ورؤيته على أنه قديم وقد عفا عليه الزمان.
ــتمتع بأغاني  ــا نس ــاذا ما زلن ــؤال هنا لم ــا س ــو أضفن   ل
ــة إن تأملنا  ــا وخاص ــن غيره ــر م ــر بكثي ــا أكث ــراث ربم الت
ــخص سيرد على  ــؤال ليس صعباً لأن أي ش كلماتها؟ الس
السؤال بالعبارة  المشهورة: (الأصيل أصيل) بغض النظر 
ــس كل قديم  ــذه الكلمات كما أنه لي ــى فهم ه ــن قدرته عل ع
ــي أن هذه الأغاني  ــدون تعقيد وه ــهل ب أصيلاً. الإجابة أس
ــفة اليمنية التي  ــة والفلس ــت بالبيئ ــات نبتت وترب والكلم
ــان تراثه  ــا يحب كل إنس ــا ولهذا نحبها كم ــا نبتنا فيه كلن
ــة وأنا مؤمن  ــا أرواح تربت متقارب ــمعه كأنه ــة ما يس وأصال
ــا وإختيار اللحن  ــم إتقان كتابته ــذه الفكرة أيضاً. لقد ت به
ــتمع اليمني ولو كان  ــع عقلية وروح المس ــجم م الذي ينس
ــبة فها هو  ــاً لاحتلت مكانة مناس ــب عربي لها ترويج مناس
ــا عربياً رغم أنه لم يكن ليذكر  الفن الخليجي أصبح منافس
ــد  الذي نراه أصبح  ــابقاً. عملية التجديد لا يعني التقلي س
ــمة كل فنان ناشئ يشتهر فتره بأغنية تلقى قبولاً  جيداً  س
ثم يختفي عن الأنظار لانه يكرر ما تم قوله و يتجه للجانب 
ــلات دون العناية بالتجديد  ــراس أو حف المادي كمغني أع
ــريع  و الإبداع من صلب الثقافة اليمنية ويفضل الربح الس
ــون أفضل إن  ــذي كان ليك ــة إبداعه ال ــودة و أصال ــى ج عل

إستمر بنفس الإبداع. الذي رأيناه أول مرة .
ــن الفنانين الجٌدد ولكن ليس   يخطر في بالي الكثير م
ــن يمكن القول  ــكل أمثلة ولك ــماء على ش الغرض ذكر أس
ــد الألحان  ــون لتقلي ــم يتجه ــن للقدي ــة المقلدي أن أغلبي
ــن وكأنها  ــع اللح ــعري م ــن النص الش ــم يك ــة إن ل القديم
ــرع فقد  ــاعدهم على إنتاج أس ــررة تس ــة تقليد متك عملي
صار بإمكاننا أن نسمع أغاني بعض عمالقة الفن اليمني 
ــة بدلا  ــن الجدد   و أصبحت المنافس ــرات الفناني من عش
ــر أو الأعذب صوتاً  ــة مجرد إختيار للمتقن أكث من إبداعي
ــها في النهاية سيفضل أي إنسان سماع  أما الأغنية نفس
ــة الأصلي مهما كانت  ــخة الأصلية من مصدر الأغني النس
ــي من تدعو العديد  ــى التقليد. ربما الربحية ه القدرة عل
ــك  خاصة ما دامت وزارة الثقافة غير قادرة على  منهم لذل
ــئين مما دعاها  ــر من الفنانين الناش ــان الكم الكبي احتض

لإهمال الأغلبية. 
ــه اللوم على  ــديد إن أردتُ أن أوج ــف الش ختاماً وللأس
ــن تذبذب بين  ــة اليمنية م ــه الثقاف ــا تمر ب ــة معينة لم فئ
الركود والتوجه نحو هاوية الانشطار لعدة هويات هجينة 
ــس ملامحها  ــة اليمنية وربما طم ــوهه للهوي ــورة مش بص
ــيكون لومي لكبار مثقفي البلد الذين قد أرى نظرياتهم  س
ــيقول  ــة في كتبهم بينما في واقعهم لا أرى تغييراً. س رائع
ــم أنتم من يجعل  ــع لا يقرأ وردي أنك ــم أن المجتم أي منه
ــن خلال مقدماتكم  ــذا. هذا أولاً , أما ثانياً فم المجتمع هك
ــت مدحا و  ــئين لم ألمس توجيها وإنما لمس لكتب الناش
ــجيعاً أو تجاهلاً وإهمالاً. تشجيعكم مطلوب للجميع  تش
ــكم قد يعني عدم رضاكم ولكن رسالتكم قبل هذا  وتهميش
وذاك هي التوجيه والإرشاد لأنكم أصبحتم واجهة الثقافة 
ــم وانطباعاتكم  ــن طرح آرائك ــى أن تكفوا ع ــة. أتمن اليمني
ــكليات و الأسلوب  وتتجهوا لفرض  حول الجماليات والش
ــة اليمنية  ــر ملامح الثقاف ــكل يغي ــى والخطاب بش المعن
التي تتغنى بالماضي وتنسخ منه ما استطاعت وتخطئ 

عملية التجديد. 

ــوا .. لا زادُوا و لا نـَقصَُ ــنِّ ــنَ الـجِ ـــدٌ مِــ حَـشْ
ــوفَ تقَتنَِصُ؟! ــاذا سَ ــهْمِ مـ ــقَ الـسَّ ــا مُـطلِْ يـ

ــنَ و فِـي ــوا جَـائِعِي ــنِّ نـَامُ ــن الـجِ ـــدٌ مِـ حَـشْ
ــم قِـصَـصُ ــاةِ مِــن أحـزاَنِـهِ ــــفـْرِ الـمُـعَانَ سِ

ــهِ- أغُـنِـيَةٌ ــم –دُونَ خَـلـقِ الل ــت بــهِـ ضَــاقـَ
ــا رقَـَصُوا ــا, و مـ ــدَ إيـقاَعً ـــتلَْهَمُوا الـرَّعْ فـاس

ــةً ـــعَـاراً مُـمَوَّهَ ــتَ أش ـمْ ـــتـَحْلَبُوا الـصَّ و اسْ
ــو حَـرصَُوا ــوا.. و لـ ــا قـالُ ــاسُ مـ ــهُ الـنَّ لا يَـفقَْ

ــنَ عـلـى امِئِي ــرُورَ الـظَـّ ــا, مُـــ ــرُّوا كـِـراَمًـ مَـــ
ــوهُ أو فـَحَصُوا ــا ذاقـُ ــن الـمِلْحِ, مـ ــرفٍْ مِـ جُــ

ــقطَوُا ــقَ الـجُرْحِ مـا سَ ــا عَـمِي ــانَ حُـزنًْ ــو كـَ لـَ
ــاحُ) و ”الـقـَفصَُ» ــ ــهُ الـحُـبُّ يــا (وضََّ لـكـنَـّ

**      **           
ــن أحَدٍ؟ ــي الـبابِ مِـ ــل فـ يحِ هـ ــةَ الـرِّ ــا رنََـّ يـ

ــوا ــم نكَصَُ ــى أعقاَبِهِ ــى عـل ــابِ مَـوتَ ــي الـبَ فـ
ـــطـًا يَـــدَهُ ــم بـاسِ ــبُّ فِـيـهِـ نَ الــحُـ ــا أذََّ مـــ

ــهُ, أو خَـلـَصُـوا ــاءً مِــنـ ــــاحُــوا حَــيَـ إلاَّ أشََ
ــم ــمَ فـَاقـَتِهِ ــى.. رغُــ ــدِ أدْنـَـ ناَهِي ــم لـِلـتَـّ هُـــ

ــزِ الـرُّخَـصُ ! ــنَّ صـَيـدَ الـعَـاجِ , لـكـ لـِلـحُـبِّ
ــم : ــوا- قِـيَامَتهُُ ــدَ أنْ مَـاتُ ــم –بَـعـ ــت لـَهُـ قـالـ

ــصٌ؟! حِصَ ــم  أوطانِكِ ــي  فِ ــنِّ  لـِلجِ ــسَ  ألَـَيْ
ـــى لا يُـحَـالـِفنُاَ ــاكِ عَـطـْشَ ــوا: أتـَيـنـَ قــالـُـ

ــى فـُــرصَُ ــا لـِلـمُـنَ , و لا تـَصـطـَفِين ــظٌّ حَــــ
ــي مَـعَـاركِنِاَ ــرفٌ فِــ ــرْ قـَـطُّ حَــ ــم يَـنـكسَِ لـَــ

ــثُ الـحَـرفُ يُـنـتقَصَُ حَــتـّى خَـذَلـناَهُ حَـيـ
ــا بـــلا نـَـدَمٍ ــةِ الـحِـبـرِ أقـلـَعْـنَ ــن بُـقـعَـ مِـــ

ــرصَُ؟! ــودَاءُ و البَ ــامَةُ السَّ ــتوَي الشَّ ــل تسَ ه
**      **           

ــى أمَــلٍ ــا زِلـنـا عـلـ ــوتِ.. مـ لَ الــمَـ ــا أوَّ يـــ
ــن رخَصُوا ــكِ مَ ــا, و ابْ ــاتَ مِـنَّ ــن مَـ ــكِ مَـ لا تـَبْ

ــاكَ مَـكـتـُوفِـيـنَ.. طـَـيَّــرنَـَا ـــــا أتـَـيــنـَـ إنَـّ
ـــخَـصُوا ــنٌّ صـِـغَـارٌ إلـــى أروَاحِــنـَا شَ جِـــ

ــطوُرِ عـلى ــت كـالسُّ ــدُ كـانَ ــذي الـتَّجَاعِي هــ
ــرَ مَــن خَـرصَـُوا ــا, لا تـُـعَـادِي غَــيـ رِقـَاعِـنـَ

**      **           
ــلاً: صـَدَقـُوا هُم قـائِ ــاءُ عَــنَـّ ـــتـَغفرََ المَـ فـاس

ــوِ الـغُصَصُ ؟! ــم تـَرتـَ ــاءُ إنْ لـَـ ــذْرَ لـِلـمَ لا عُــ

إصداراتإصداراتإصداراتإصدارات

      ■ خالد القزحي 

 ”ألوان العار“ 
ــة  العربي ــة  الترجم ــق  بدمش ــان  كنع دار  ــن  ع ــدر  ص
ــرى،  ــر قصي ــل البي ــب الراح ــار» للأدي ــوان الع ــة ”أل لرواي
ــود.  محم ــعيد  س ــم  المترج ــة  العربي ــى  إل ــا  بنقله ــام  ق
ــام 2008  ــدرت قبل رحيله ع ــة التى ص ــاد الرواي ــف النق وص
ــرديات نجيب محفوظ  ــا أقرب إلى س ــية بأنه باللغة الفرنس
ــق لواقع  ــف الدقي ــكان والوص ــا بالم ــي التصاقه ــرى ف الكب
ــزء الأكبر من  ــم أنه عاش الج ــا فهو رغ ــة وتناقضاته المدين
ــين  ــة بفندق يطل على نهر الس ــى باريس فى غرف ــه ف حيات
ــم  إلا أنه فى روايته الأخيرة يعود إلى الأجواء القاهرية ويرس
ــرارة والغرابة،  ــخرية والم ــة تجمع بين الس ــة اجتماعي لوح
ــها  ــا كاملة ودقيقة للمدينة وتحولاتها وأناس ويقدم بانورام

فى عصر الانفتاح.

(راحل )  تتصدر قائمة نيويورك تايمز 
ــكل  ــون وماي ــس باتيرس ــل“ لجيم ــة ”راح ــدرت رواي تص
ــا  ــر مبيع ــات الأكث ــز للرواي ــورك تايم ــة نيوي ــدج قائم ليفي
ــبوع الأخير  ــة أو الإلكترونية فى الأس ــخ الورقي ــواء للنس س
ــا. ثاني ــج  كين ــتيفن  لس ــليب“  س ــور  ”دكت ــة  رواي ــت  وحل
ــول“  الأط ــة  ”الجول ــاءت  ج ــث  الثال ــز  المرك ــى  وف

ــس  ــواء لاتنب ــة ”ح ــاءت رواي ــا ج ــباركز فيم ــولاس س لنيك
ــع. ــز الراب ــى المرك ــين ف ــس جوهانس ــفة“ لايري ــت ش ببن
ــبوع  ــى الأس ــة ف ــر بالقائم ــس والأخي ــز الخام وكان المرك
ــان موريارتى. ــزوج“ للي ــر ال ــة ”س ــن نصيب رواي ــر م الأخي
ــر مبيعا  ــة للكتب الأكث ــال غير الأدبي ــتوى الأعم وعلى مس
ــورك  ــة النيوي ــاءت قائم ــة ج ــة والالكتروني ــخ الورقي للنس
ــل  ”قت ــاب  كت ــل  احت ــى:  كالتال ــر  الأخي ــبوع  للأس ــز  تايم
ــز الأول  ــارد المرك ــن دوج ــى ومارتي ــل اوريل ــيح“ لبي المس
ــاب ”داوود  ــل كت ــا ح ــى فيم ــى التوال ــى عل ــبوع الثان للأس
ــى. الثان ــز  المرك ــى  ف ــل  جلادوي ــم  لمالكول ــوت“  وجال
ــيدا فيما  ــى“ لناوكى هيجاش ــبب وثبت وثالثا جاء كتاب ”س
ــا وتراجع كتاب  ــون رابع حل كتاب ”ذات صيف“ لبيل بريس

ــون ومارك  ــيكولوجى 1“ لسى روبيرتس ”س
تشالاباخ للمركز الخامس والأخير بالقائمة.

كامي وبلزاك  .. في 'آفاق عالمية'
ــلة "آفاق عالمية"-  ــرة ـ ضمن سلس  القاه
ــور  ــة لقص ــة العام ــن الهيئ ــدر ع ــي تص الت
الثقافة- صدرت مؤخرا ثلاثة أعمال جديدة، 
ــة "المائة كتاب"،  ــان منها ضمن مجموع اثن

ــي ترجمات جديدة  ــع الإبداع العالمي.. ف المخصصة لروائ
خاصة بالسلسلة.

ــة لرواية "الغريب"  ــال الثلاثة هو أحدث ترجم أول الأعم
ــد ربه.  ــر عاصم عب ــم القدي ــا المترج ــي، أنجزه ــر كام لألبي
ــرين،  ــدى دُرر الحداثة الروائية في القرن العش والرواية إح
ــاهدًا على عمق رؤيته  التي ألهمت أجيالاً وتيارات، وتمثل ش
ا لمنحه  لوعي الإنسان الحديث، ومصيره؛ وكانت سببًا مهمًّ

جائزة نوبل في الآداب (1958).
وترجمةٌ رفيعة، مُدقِقّة، أنُجزت خصيصًا لسلسلة "المائة 
كتاب"، تحتفي بما لا ينتبه إليه المترجمون عادةً: "السمات 
ــة  ــار إلى السلاس ــب، دون افتق ــة" للكات ــلوبية واللغوي الأس

الجميلة، الممتعة.
ــرحيات  مس ــر  عش ــي  الثان ــل  العم ــدم  ويق
ــي المكتوب  ــرح العالم ــاطين المس ــرة لأس قصي
ــن أونيل،  ــز، يوجي ــي وليام ــة: تينس بالإنجليزي
ــدر، وغيرهم، بعنوان "الراكبُـون إلى  ثورنتون وايل

البحر"، ترجمة عبد السلام إبراهيم.
عشر دُرر مسرحية صغيرة، لعشرة من أعمدة 
الحداثة المسرحية العالمية في القرن العشرين؛ 
جون جولزورزي، يوجين أونيل، تينيسي وليامز، 
ثورنتون وايلدر، جون مِلنجتون سِنج.. كعلامات 

فارقة ومضيئة في تاريخ المسرح العالمي.

عشر مسرحيات من فصل واحد، تترجم للمرة الأولى إلى 
ــائكة؛  ــم وأكواناً، وحالات وقضايا ش ــة؛ تختصر عوال العربي
تضيء الوعي واللاوعي، العقل والمزاج، والمصير الإنساني 

الأليم والشائك.
ــي الشهير،  أما العمل الثالث، فهو "الأب جوريو" للفرنس
ــة الواقعية في الرواية الفرنسية والعالمية:  مؤسس المدرس

أونوريه دو بلزاك، من ترجمة محمد محمد السنباطي.
والرواية: درة الرواية الواقعية في العالم ، ومعلَمها الأشهر. 
ــائية. هو العالم  لا تهويمات خيالية، أو رطانات لغوية وإنش
ــخوصه وعلاقاته كما هي، تتخبط في مصائرها الأليمة،  وش
ــها، أو بالمواضعات الاجتماعية، باحثةً  التي صنعتها بنفس

عن مخرج أو مهرب.
وترجمة ربما كانت الأكمل والأدق في المكتبة العربية 
ــلوبية واللغوية  ــمات الأس لـ"الأب جوريو"، حاملةً الس

الدقيقة لأحد  الرواية العالمية.

"براديغما جديدة لفهم عالم اليوم
ــة  للترجم ــة  العربي ــة  المنظم ــن  ع ــاً  حديث ــدر  ص
ــم اليوم"  ــدة لفهم عال ــا جدي ــروت "براديغم ــاب: ببي كت
ــليمان. ــة الدكتور جورج س ــن، ترجم ــف آلان توري تألي
ــي القرون  ــي وتمثلّه، ف ــع الاجتماع ــربُ الواق وصف الغ

ــي: الفوضى  ــية ه ــن تحديثه بمصطلحات سياس ــى م الأول
ــورة، ثم كانت الثورة  ــعب والث والنظام، والملك والدولة، والش
ــية،  ــلطة السياس ــمالية من الس ــة فتحرّرت الرأس الصناعي
ــلطة، اعتماداً على  وبدأ التفكير والعمل، في مجال هذه الس
ــدأ الحديث  ــة جديدة كما ب ــة واجتماعي ــا اقتصادي براديغم
ــادة توزيع. ــات اجتماعية وإع ــورات وتفاوت ــات وث عن طبق
أما اليوم، في عصر الاقتصاد المعولم والفردانية المنتصرة، 
ــة. وإذ  ــات القديم ــاط المجتمع ــة أنم ــظتّ العولم ــد ش فق
ــة الجماهيرية  ــبكة الإنتاج والثقاف ــير ش أضحى كل منا أس
ــد من أجل الإفلات منها وبناء ذاته، باعتباره فاعلاً  راح يجاه
ــا  ــي براديغم ــدة ه ــا الجدي ــة. إن البراديغم ــه الخاص لحيات
ــك  ذل ــى  عل ــهد  تش ــا  كم ــة،  ثقافي
ــا موقع  ــا الكبرى: م ــاؤلات عصرن تس
ــع  ــانية موق ــل للجنس ــات؟ ه الأقلي
مركزي؟ هل هو زمن عودة الأديان؟...
وكما هي الحال دائماً مع آلان تورين، 
ــة  ــاء صيغ ــى إعط ــرص عل ــإن الح ف
ــة،  الاجتماعي ــاتنا  لممارس ــة  نظري
ــا، الحياة كما تعاش بحيث  تثريه، هن
ــواردة في هذا الكتاب  تحيل الأفكار ال
ــارب الأكثر يومية في العالم  إلى التج

المعولم الذي بتنا نتطور فيه.

■  يحيى الحمادي

 لاعذر  للماء


